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الملخص

     يهـــدف البحـــث الحالـــي تحديـــد طبيعـــة فلســـفة الجامعـــات العراقيـــة 
ورســـالتها، كما يهدف البحـــث إلى توضيح ثقافة التســـامح ومبادئها، ومن 
ثم يســـعى البحث إلى توضيح طبيعة الدور الذي تلعبـــه الجامعات العراقية 
في ترســـيخ ثقافة التســـامح الاجتماعي، ومن ثم فأن التســـامح جزء أصيل 
في الثقافة الاســـامية وتعـــزز بالقيم الاســـامية الحنيفـــة، كونها ترتقي 
بالنفس البشـــرية إلى مراتب ســـامية تتحلى بالعفو والاحتـــرام ثقافة الاخر، 
لا بـــل إنها ضـــرورة اجتماعية تســـعى فـــي مضامينهـــا إلى حماية النســـيج 
الاجتماعـــي وضمـــان الســـلم المجتمعـــي، وهـــذه المضامين تتجســـد في 
فكر وثقافـــة افراد المجتمع من خـــال المؤسســـات الاجتماعية للمجتمع 
ومنهـــا الجامعـــات، فالجامعـــات منبـــر للعلـــم والمعرفة تثقـــف المجتمع 
وتعزز لديـــه المناعة ضـــد الافكار الهدامـــة والثقافات المســـتوردة، فهي 
تســـعى لبناء قاعدة مجتمعية تؤمن بالتعدد والاختـــاف لتفتح افاق روحية 
واجتماعيـــة مثقـــف ونخب قـــادرة على التعايـــش بأمن وســـام. فالتعليم 
يدعم الحـــوار والتعايش المشـــترك كونه يســـتخدم وســـائل متعددة من 
الممكـــن أن تؤثـــر في عقول أفـــراد المجتمـــع عامة وليـــس الطلبة فقط، 
فمـــا تســـتخدمه الجامعة مـــن تقنيـــات ومناهج تقـــدم ارضيـــة صلبة من 
الثقافـــة والتعليم للحـــوار والســـام،)Obaid ,2023(. فإعداد كـــوادر وقوى 
بشـــرية ما هـــو إلا إعداد اجيـــال مســـتقبلية واعدة قـــادرة علـــى مواجهة 
تحديات المســـتقبل. وقـــد طرحت مجموعـــة من الآليات التي من شـــأنها 
تعزيـــز الجوانـــب الايجابية في الشـــخصية العراقية وبما يســـهم في نشـــر 
ثقافة التســـامح في المجتمع العراقي نذكر ابرزهـــا: أن تعمل وزارة التعليم 
العالـــي وبالتعاون مع الأجهـــزة الامنية ذات العلاقـــة بالعمل على تفكيك 
حاضنـــات العنـــف ومفعلاته، علـــى وزارة التعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
مراجعة المناهج الدراســـية وتضمينها بالمفردات التي تســـهم في إشـــاعة 
روح التســـامح بيـــن المجتمـــع الجامعي من جهـــة والمجتمـــع المحلي من 
جهـــة اخرى. على مجلـــس النواب العراقـــي التعاون مع الخبـــرات الجامعية 
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من أجل ســـن قوانيـــن تجرم العنـــف بأنواعه.

الكلمات المفتاحيـــة: الجامعة، التعليم الجامعي، الثقافة، التســـامح، ثقافة 
التسامح.

Summary

The current research aims to determine the nature of the philosophy 
of Iraqi universities and their mission. The research also aims to 
clarify the culture of tolerance and its principles. The research then 
seeks to clarify the nature of the role that Iraqi universities play in 
consolidating the culture of social tolerance. Hence, tolerance is an 
inherent part of Islamic culture and is reinforced by noble Islamic 
values. Because it elevates the human soul to sublime levels 
characterized by forgiveness and respect for the culture of others. 
Indeed, it is a social necessity that seeks in its contents to protect 
the social fabric and ensure societal peace. These contents are 
embodied in the thought and culture of members of society through 
the social institutions of society, including universities. Universities 
are a platform for science and knowledge. It educates society and 
strengthens its immunity against destructive ideas and imported 
cultures. It seeks to build a community base that believes in diversity 
and difference to open spiritual and social horizons for educated 
people and elites capable of coexisting in security and peace. 
Education supports dialogue and coexistence because it uses 
multiple means that can influence the minds of members of society 
in general, not just students. The techniques and curricula used by 
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the university provide a solid foundation of culture and education 
for dialogue and peace. Preparing cadres and human resources 
is nothing but preparing promising future generations capable 
of Facing the challenges of the future. A set of mechanisms have 
been proposed that would enhance the positive aspects of the Iraqi 
personality and contribute to spreading the culture of tolerance in Iraqi 
society. We mention the most prominent of them: that the Ministry of 
Higher Education, in cooperation with the relevant security services, 
work to dismantle the incubators and triggers of violence, on the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research. Reviewing 
the curricula and including them with vocabulary that contributes to 
spreading the spirit of tolerance between the university community 
on the one hand and the local community on the other hand. The 
Iraqi Council of Representatives must cooperate with university 
expertise in order to enact laws criminalizing violence of all kinds.

Keywords: University, university education, culture, tolerance, 
culture of tolerance.
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المقدمة

    إن الجامعـــات تمثل مصنع قيادات الأمة سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعياً 
وثقافياً، إذ  تســـاهم في قيادة الثورة العلميـــة والتكنولوجية والمعلوماتية 
بشـــكل ســـليم، إضافة إلـــى أنها تحافـــظ على هويـــة الأمـــة وثقافتها في 
ظل العولمـــة وكذلك تواكب مســـتجدات العصر الواقعيـــة في النهوض 

والتقدم.
    وتعـــد الجامعـــات كمؤسســـات للتعليـــم العالـــي أداة لتوفيـــر الظروف 
المناســـبة للنمـــو الفكـــري والانفعالـــي والاجتماعي المتوازن لشـــخصيات 
طلبتهـــا ليكونـــوا مواطنيـــن صالحيـــن قادريـــن علـــى بنـــاء البلـــد ضمـــن 
المشـــاركة الجماعيـــة. لهذا لا ينظـــر إلـــى دور الجامعات على انـــه منحصر 
في إعداد أفـــراد كقوى عاملـــة حاصلين على مؤهلات علميـــة معترف بها 
للعمـــل في ســـوق العمل بـــل يتعدى ذلـــك إلى إيجـــاد المواطـــن الصالح 
المتـــوازن. ولهـــذا كان لابد للجامعات توفيـــر جميع التدابيـــر وتوفير المناخ 
الملائم كي يعيـــش الطلاب ضمن أجـــواء الحياة والممارســـة الديمقراطية 

لتصبح جزءا مـــن شـــخصياتهم وتعاملاتهـــم اليومية.
  ولمـــا كانـــت المجتمعـــات تلـــزم أعضائهـــا بنمـــوذج ثقافي معيـــن فمن 
المتوقـــع أن تكون شـــخصياتهم متشـــابهة بحكم إنها تســـتقي مفرداتها 
مـــن المصدر نفســـه. وتأسيســـاً على ذلك تجـــد أفراد المجتمـــع يتصرفون 

إزاء حـــدث أو موقـــف ما بطريقـــة متماثلة ومتشـــابهة.
  وهكـــذا فـــان الجامعات والمراكـــز البحثية تســـعى من خـــال المحاولات 
العلميـــة إلى نقل الثقافة عن طريق التربية تتأقلم مع ما يســـمى بدراســـة 
) الأنماط الثقافية ( التي لا تميل إلى تفســـير الشـــخصية الفردية بخصائص 
بيولوجيـــة )جنـــس( بـــل بخصائص ) النمـــوذج الثقافـــي ( الخـــاص بمجتمع 
. )1( معيـــن والذي يحـــدد تربية أفراده ومواكبـــة تصرفاته ما بعـــد الجامعية 

1 . دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة د. منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2007، ص 62.
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إشكالية البحث

   إن التســـامح كظاهـــرة عامة تنتعش في ظل تحقيـــق العدالة الاجتماعية 
وحضـــور قوانيـــن ضابطـــة لكبح جمـــاح المعنفين فـــي المجتمع. لـــذا فان 
صفـــة التســـامح مشـــهود لهـــا فـــي الشـــخصية العراقية كســـمة عامة 
حتى فـــي ظروفها غيـــر الاعتيادية مقارنـــة بظروف مجتمعات وشـــعوب 
كان يعتقـــد إنهـــا مســـالمة إلا إن منظوماتها الأمنيـــة والاجتماعية اهتزت 
بأحـــداث عنف كبيرة في ظـــروف لا ترقى إلى ما حصـــل ويحصل في العراق 
كأحداث البوســـنة والهرسك وكوســـوفو واندونيســـيا ورواندا ..... وغيرها.
   إن المرحلـــة الانتقاليـــة التـــي يمر بهـــا المجتمـــع العراقي تتطلـــب انتظام 
الشـــخصيات المرتكـــزة على ثقافـــات فرعية وعـــدم انفراطهـــا، وتوحيدها 
علـــى وفـــق هـــدف اســـتراتيجي يرمـــي إلـــى أن مـــن مصلحـــة الجميـــع أن 
يكونـــوا عراقييـــن وان تنوعاتهم الشـــخصية أســـاس التكامـــل الاجتماعي 

والاقتصـــادي فـــي تحقيـــق مختلـــف احتياجاتهـــم الحياتيـــة والبايلوجية.
    ومـــن هنا فان ســـقوط النظام السياســـي فـــي 2003 وما تبـــع ذلك من 
زوال لنمـــط الدولـــة القوميـــة وانهيـــار مؤسســـات الدولة ومـــا صاحبها 
من تغيـــرات عميقـــة في بنيـــة المجتمـــع العراقـــي أدت إلى ضعـــف إدارة 
مؤسســـات الدولـــة وانتشـــار الفســـاد الإداري والسياســـي والاقتصادي 
إضافـــة إلى انكفاء الجماعـــات والالتفاف حول قواعد مرجعيـــة ضيقة طلباً 
للنصـــرة والحمايـــة، ممـــا عمق الانتمـــاء إلى الثقافـــة الفرعية على حســـاب 

تســـطيح الثقافـــة العراقية الأم.
   ومن هذا المنطلق فإن الســـلطة السياســـية إذا لم تستطع إنتاج معرفة 
موحـــدة مقبولة على الأقل من قبـــل معظم أفراد المجتمـــع، فإن الأفراد 
لـــن يبقـــى أمامهـــم غير العـــودة إلـــى جماعاتهـــم المرجعية ســـواء أكانت 

دينية أو عرقية أو عشـــائرية ...
   ولما كانت الشـــخصية نتاجاً ثقافياً بالدرجة الأســـاس فـــإن دور الجامعات 
في غـــرس القيم الايجابيـــة يكون أكثر ملائمـــة ودعماً لإعادة بنـــاء الثقافة 

العراقيـــة على وفق المصلحـــة العامة والخاصة على حد ســـواء. 
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محاور البحث 
 ومن اجـــل تحقيق الأهـــداف المرجوة مـــن البحث الحالي فقد تم تقســـيم 

التالية: المحـــاور  إلى  البحث 
أولًا:  الجامعات العراقية: الفلسفة والرسالة.

ثانياً: ثقافة التسامح  ومبادئها.
ثالثاً: دور الجامعات في ترسيخ ثقافة التسامح.

أولًا :  الجامعات العراقية : الفلسفة والرسالة

     تعـــرف الجامعـــة بأنها مؤسســـة علمية مســـتقلة، ذات هيكل تنظيمي 
معيـــن، وأنظمـــة وأعـــراف وتقاليـــد أكاديمية معينـــة. وتتمثـــل وظائفها 

.  )1( الرئيســـية في التدريـــس والبحـــث العلمي وخدمـــة المجتمع
     فمنـــذ القـــدم تحتل الجامعـــة مكان الصـــدارة في المجتمـــع فهي مركز 
إشـــعاع لكل جديـــد من الفكـــر والمعرفـــة والمنبر الـــذي تنطلق منـــه آراء 
المفكريـــن والأحـــرار والفلاســـفة ورواد الإصـــاح والتطـــور. فالجامعـــة 
مؤسســـة اجتماعيـــة تؤثر فـــي المجتمـــع وتتأثر بـــه فهي مصنـــع قياداته 
الفكريـــة والسياســـية والفنية والمهنية،  وتســـهم بحل المشـــكلات التي 
تواجـــه المجتمـــع أفـــراداً وجماعات وترســـم خطـــط التنمية الشـــاملة التي 

. )2( تســـاعد الدول علـــى اللحاق بركـــب الحضـــارة الحديثة 
      فتطويـــر المجتمـــع وتنميتـــه يعتمد اعتمـــاداً كلياً على التعليـــم الجامعي 
وذلك من خلال إســـهام مؤسســـاته في تخريج الكوادر البشـــرية المدربة 
علـــى العمل في كافـــة المجالات والتخصصـــات المختلفة، وتعـــد الجامعة 
من أهـــم هذه المؤسســـات إذ ينـــاط بها مجموعـــة من الأهـــداف تتدرج 
تحت وظائف رئيســـية ثلاثة هـــي : التعليم وإعداد القوى البشـــرية والبحث 

. )3( العلمي 

1 . زرزار العياشـــي، و ســـفيان بـــو عطيط، الجامعـــة والبحث العلمي من اجل التنمية: إشـــارة إلـــى الحالة الجزائريـــة، مجلة المســـتقبل العربي، العدد 
.111 396، بيروت، 2012، ص 

2. علي راشد، الجامعة والتدريس الجامعي، دار الشروق، جدة، 1988، ص 16.
3 . ســـهام ياســـين احمد، وابراهيـــم عبد الرافع الســـمادوني، تفعيـــل دور عضو هيئة التدريـــس بالجامعـــات المصرية في مجال خدمـــة المجتمع، 

مجلة التربيـــة، العدد 127، جامعة الأزهـــر، 2005، ص 17.
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      فالتعليـــم الجامعـــي لـــم يعـــد بمعزل عـــن البيئة التـــي يوجـــد فيها، بل 
هو جـــزء منهـــا، ويتفاعل معها ويســـهم في تشـــكيلها، فهـــو إلى جانب 
إعداد الكوادر البشـــرية لســـوق العمل، والبحث العلمي، نجده يســـهم في 
حل مشـــكلات المجتمع الـــذي يوجد فيه، وهـــذا ما يفرض عليه أن يرســـم 
سياســـاته في ضـــوء ما تتطلـــع إليه بيئتـــه والظروف المحيطـــة به، ومدى 

  . )1( احتياجـــات المجتمـــع، ودرجة التنمية التـــي يحققها والمـــراد تحقيقها 
    فـــإذا كان التعليم يمثل عصب الحياة في المجتمـــع، فإن التعليم الجامعي 
يمثـــل أخطر مراحله وأشـــدها تأثيـــراً، وأبعدهـــا عمقاً فـــي توجيهات حركة 
الفكـــر بوجه عام، ولا شـــك أن موقع الجامعة من المجتمـــع يظل مرهوناً 
بقدرتها على تطوير نفســـها وتطوير أعضاء هيئـــة التدريس فيها، وبالتالي 
تطويـــر طبيعـــة الأدوار المتوقـــع منهم ممارســـتها، لتجديد حركـــة الفكر 

. )2( الشـــاخص في أبنائها وذلـــك أن التطوير ضماناً للاســـتمرارية  والبقاء«
      إن الأهميـــة التي تتمتع بها الجامعات فـــي العصر الحاضر في حياة الأمم 
والشـــعوب على اختلاف مراحل تطورهـــا الاجتماعي والاقتصـــادي، تتبلور 
فـــي أن أهدافهـــا لـــم تعد مقصـــورة علـــى الأهـــداف التقليديـــة من حيث 
البحـــث عن المعرفـــة والقيام بالتدريس، بل امتدت الرســـالة لتشـــمل كل 
نواحـــي الحيـــاة العلمية والتقنيـــة والتكنولوجية؛ الأمر الـــذي يجعل من أهم 
واجبـــات الجامعات المعاصـــرة هو أن تتفاعـــل مع المجتمـــع لتلبية حاجاته 
)3( . ويـــرى المتخصصـــون أن للجامعة ثلاثـــة مجموعات  وتوفيـــر متطلباته

بالاتي: وتتلخـــص  الأهداف  من 

1  . زينـــب عبـــد الفتـــاح صبرة، دور الجامعـــة لخدمة المجتمـــع وتنمية البيئـــة وفق معايير الجودة الشـــاملة، بحـــث مقدم للمؤتمر القومي الســـنوي 
الثاني عشـــر، جامعة عين شـــمس، 2005، ص 99. 

2 .  محمد علي حوات، العرب والعولمة شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2002، ص 76.
3. احمد خالد، التدريب التربوي لهيئة التدريس الجامعي، مجلة التدريبية، السنة 20، منشورات وزارة التربية السورية، دمشق، 1999، ص 62.

أهـــداف معرفية: وهي تتنـــاول ما يرتبـــط بالمعرفة تطـــوراً أو تطويراً 
انتشاراً. أو 

أهـــداف اقتصاديـــة: والتي مـــن شـــأنها أن تعمل على تطويـــر اقتصاد 
المجتمـــع والعمل على تزويده بمـــا يحتاج إليه من خدمات بشـــرية في 
معاونتـــه للتغلب علـــى مشـــكلاته الاقتصاديـــة وتنمية ما يحتـــاج إليه 

مـــن مهارات .

1

2



102

     ومـــن ثـــم فـــأن العلاقة بيـــن الجامعـــة والمجتمـــع علاقـــة عضوية لها 
أبعاد كثيـــرة، وهي علاقة تقوى وتشـــتد في بعض الأحيـــان، وتضعف في 
أحيـــان أخرى. وهـــي في كلتا الحالتين تتأثر تأثراً مباشـــراً أو غير مباشـــر بنظم 
الحكـــم المختلفـــة والفلســـفات التـــي تقوم عليها هـــذه النظـــم، إذ أن كل 
تغييـــر يطـــرأ على المجتمع إنمـــا ينعكس علـــى الجامعة، كمـــا أن كل تطور 

. )2( يصيـــب الجامعة يصاحبـــه تغير فـــي المجتمع الذي نعيـــش فيه 
     إن ارتبـــاط الجامعـــة بمجتمعها يعطيها شـــرعيتها ويبـــرر وجدها، ذلك 
أن العلاقـــة المعقـــدة والمركبـــة بينهما هـــي علاقة الجزء بالـــكل، فوجود 
الجامعـــة من وجـــود المجتمـــع، إذ أن المجتمع يؤثر فيها بشـــكل مباشـــر 
وغير مباشـــر فـــي طبيعتهـــا الادارية والفنيـــة وفي نوعية الانشـــطة التي 
تقـــوم بها ســـواء أكانـــت تعليمية أو بحثيـــة أو ارشـــادية، فغايـــة الجامعة 
الحقيقية والهدف الذي أنشـــأت مـــن أجله هو خدمة المجتمـــع الذي توجد 
فيـــه، وبالتالي فأن انفصـــال الجامعة وانعزالها عن المجتمع يشـــكل خطراً 

. )3( حقيقيـــاً عليها وعلـــى المجتمع
         وبالتالي فأن دمج الادوار بالمشـــاعر في أي مؤسســـة اجتماعية ما هو 
إلا جـــزءاً من الثقافة الانســـانية التي يشـــعر بهـــا الفرد داخل المؤسســـة 
علـــى انه جـــزءاً لا يتجـــزأ منها، يُعـــد مـــن المهـــام والأدوار التي تقـــوم بها 
الجامعـــات فـــي المجتمع، فتثقيـــف الفرد بأنه جـــزء من المجتمـــع يعد في 
غايـــة الصعوبـــة لأن المشـــاعر الانســـانية مختلفـــة ومتعـــددة ومعقـــدة 
في درجـــة تصوراتهـــا للآخر، وهـــي مهمـــة تتبناهـــا الجامعات بحكـــم أنها 
جامعـــة لكل الفئات الاجتماعيـــة على اختلاف الوانهـــم ولغاتهم وأفكارهم 

 . )4( ومعتقداتهم

أهـــداف اجتماعية : والتي من شـــانها أن تعمل على اســـتقرار المجتمع 
. )1( وتخطـــي ما يواجهه من مشـــكلات اجتماعية 

3

1.  حامـــد عمـــار اســـعد، دور كليـــات التربية في خدمـــة المجتمع وتنميـــة البيئة، بحث مقدم للمؤتمر الســـنوي الثالث عشـــر لقســـم أصـــول التربية، 
جامعـــة المنصورة ، القاهـــرة، 1996، ص 49.

2 . طـــارق عبـــد الرؤوف محمد عامر، تصـــور مقترح لتطوير دور الجامعـــة في خدمة المجتمع في ضـــوء الاتجاهات العالمية الحديثـــة، مجلة العلوم 
التربويـــة، العدد 12، القاهرة، 2007، ص 61.

3. ناديـــة جمال الديـــن، التعليم الجامعي المعاصـــر حديث حول الأهداف وإطلالـــة على المســـتقبل، دار الثقافة للطباعة والنشـــر ، القاهرة، 1983، 
ص 75 .

4 . احمد الخطيب، البحث العلمي والتعليم الجامعي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2003، ص 87 .
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     ولأن الثقافة بمنزلة الرأس والقلب اللذان يحركان كل شـــيء في الجسد 
ويبعثـــان فيه الحيوية والنشـــاط والفاعليـــة. فأنه يجب علـــى الجامعات أن 

تســـعى لخلق ثقافة حية، وهـــذه الثقافة يمكن تحديـــد أبعادها بالتالي: 

ثانياً : ثقافة التسامح  ومبادئها: 

      إن أصـــل كلمـــة التســـامح يعود إلـــى الفعل سَـــمِحَ، والســـماحة تعني 
الجود، وسَـــمِحَ به يســـمح وســـماحاً وســـماحة أي جاد وسَـــمِح له أعطاه، 

 . )2( والمســـامحة : المســـاهلة وتســـامحوا معناها تســـاهلوا 
     وتحمـــل دلالة مفهوم التســـامح في اللغة العربية فـــي مضمونها المنة 
والكـــرم، وتشـــير إلى وجـــود فـــارق أخلاقي بيـــن طرفي التســـامح، فليس 
هنـــاك مســـاواة بين المتســـامِح والمتســـامَح معه بـــل إن هنـــاك يد عليا 

. )3( واهية، ويد ســـفلى متلقية، والتســـامح مقتضـــى المن والكـــرم دائماً 
     والتســـامح فـــي قامـــوس العلوم الاجتماعيـــة يعني قبـــول أراء الآخرين 
وســـلوكهم علـــى مبـــدأ الاختلاف، وهـــو يتعارض مـــع مفهوم التســـلط 
والقهـــر والعنـــف، ويعد هـــذا المفهـــوم من احـــد أهم ســـمات المجتمع 
الديمقراطـــي، والتســـامح فـــن عيـــش مشـــترك مـــع التطلـــع دومـــاً إلى 

مفتوحة لا مغلقـــة وضمن إطار الأهداف الإســـتراتيجية للمؤسســـة 
التعليميـــة لا خارجة منها ولا قاصـــرة عنها .

أن تؤمن بفردية الإنســـان وبقدراتـــه العالية على التطوير والتحســـين 
. المستمرين 

أن تكون شـــاملة من أعلى مســـتويات المؤسســـة إلى أصغرها، وان 
تفســـح المجـــال للجميع في أن يبدوا مـــا يريدون ويعملـــوا ما يعتقدن 
مـــا دام في إطـــار النظـــام والحدود المعقولـــة. ثقافة يكون الإنســـان 
الفـــرد محورهـــا، كون الإنســـان جوهـــر الإبـــداع والابتكار وهـــو صانع 

. )1( لوطنه الحقيقية  التنميـــة 

1

2

3

1 . رعد حسن الصرن، إدارة الإبداع والابتكار، سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق، 2001، ص 115 .
2. محمد بن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. ، ص 312 .

3 . ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح مقاربة تمهيدية، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد 28-29، بعداد، 2004، ص 145 .
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الحفـــاظ على مســـافات صحيحـــة بين ضـــرورات الحياة العامـــة وضرورات 
الحيـــاة الخاصـــة، فمهمة التســـامح هي تأميـــن التعايش في إطـــار التباين 

.  )1(

     ومـــن ثـــم فأن ثقافـــة التســـامح تعني رضا المـــرء برأيه واعتقـــاد الصحة 
فيـــه، واحترام لـــرأي الغير كائناً مـــن كان، رجوعاً إلى معاملـــة الناس بما يريد 
النـــاس أن يعاملوه بـــه، فهو علـــى يقينه لما يـــراه، لا يقطع بلـــزوم الخطأ 
في رأي ســـواه، وعلـــى رغبته في تطـــرق رأيه للأذهان، لا يمنـــع الناس من 

. )2( إظهار مـــا يعتقدون
     إن الإنســـان المتحضـــر مـــن الممكـــن أن يتنـــازل عـــن جـــزء مـــن حريته 
للآخريـــن، إيمانـــاً منـــه بضـــرورة ذلـــك التنـــازل لتحقيـــق التكيـــف والوئـــام 
والانســـجام بين البشـــر، وتنبع القـــدرة العالية فـــي العلاقـــات الاجتماعية 
مـــن فاعليـــة التواصـــل مـــع الآخرين، واتخـــاذ قيـــم التســـامح كمنطلقات 
وركائـــز لهـــذا التواصل، وكلما تطورت قـــدرة الفرد اجتماعيـــاً على التواصل 
والتوافـــق كلما تمتـــع بصحـــة اجتماعية – نفســـية عالية وقـــوة ضبط اكبر 
لســـلوكه، فيمارس حياته في مســـاره الإنســـاني وفي التعامل مع الناس 

 . )3( ومشـــكلات الحياة بهـــدوء واتزان وســـام
     فالتســـامح لا يعنـــي التنـــازل عن المعتقـــد أو الخضوع لمبدأ المســـاومة 
بـــأي حال مـــن الأحوال، وإنمـــا القبول بالأخـــر والتعامل معه على أســـاس 

. )4( العدالة والمســـاواة بصـــرف النظر عن أفـــكاره وقناعاته 
     ويؤكد الكثير من الفلاســـفة والمفكرين على أن مفهوم التســـامح يمثل 
جوهر حقوق الإنســـان ومنطلقاتـــه، فإذا كان التعصب والعنف يشـــكلان 
مظهـــر الحياة الاجتماعية، كما أن التســـامح هو المشـــهد الإنســـاني الذي 

. )5( تغيـــب فيه كافة مظاهر العنـــف؛ إذ تعلو قيم المحبة والســـام 
  وقد حدد الإسلام مبادئ التسامح كان منها :

1 . علي اسعد وطفة، المضامين الإنسانية في مفهوم التسامح، جريدة الأسبوع الأدبي، العدد 913، دمشق، 2004، ص 18 .
2 .  أديب إسحاق، وآخرون، أضواء على التعصب، دار أمواج، بيروت، ص 203 .

3. اسعد الإمارة، اللاعنف والتسامح قمة التوازن النفسي، مجلة النبأ، السنة 11، العدد 75، 2005، ص 161.
4 .  محمد محفوظ، في معنى التسامح وأفاق السلم الأهلي، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 2005، ص 186.

5. على اسعد وطفة، وصالح احمد الراشد، التربية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 22.

إن التســـامح يقـــوم على الاعتـــراف بحريـــة وكرامة كل إنســـان، فنحن  1



105

ثالثاً : دور الجامعات في ترسيخ ثقافة التسامح

     إن ثـــروة التعليـــم الجامعي تكمن في كونه يحرك عملية التنمية البشـــرية 
داخـــل المجتمـــع بالشـــكل الـــذي يتوافـــق وثقافـــة المجتمع ومـــا يحتاجه، 
إضافـــة إلـــى إن للجامعة لا يمكن أن يكـــون لها دور فـــي التغيير الاجتماعي 
دون التفاعـــل بين الأفـــراد من جهة والبيئـــة الاجتماعية مـــن جهة أخرى ، 
والتغييـــر يبدأ من الفـــرد أولًا لان التعليم الجامعي يســـعى لدعم المهارات 

والقدرات ورفع مســـتوى الرقـــي الاجتماعي للفرد.
     فالمهمـــات التي تقـــع على عاتق الجامعـــة في المجتمـــع العراقي كبيرة 
ومعقـــدة بحكم تعقد الوضـــع السياســـي والاجتماعي العراقـــي، فالتعليم 
الجامعي يســـعى لتحقيق أهـــداف تربوية وثقافية تســـعى لإصلاح وتغيير 
شـــخصية الفرد العـــراق وتخليصها مـــن الموروثات والشـــوائب التي تعلق 
بهـــا، وبناء ثقافـــة الفرد على وفق الأســـس الحضارية الحديثـــة التي تجعل 
قيـــم التســـامح أساســـاً للتواصـــل مـــع بقيـــة فئـــات وطوائـــف المجتمع 

مطالبـــون أخلاقياً ودينياً أن نكون متســـامحين مع كل البشـــر، بغض 
النظـــر عن انتماءاتهـــم العرقيـــة والثقافية والدينيـــة والإيديولوجية .

التسامح شرط من شروط السلام الضروري للمجتمع الإنساني .
الاختلاف بيـــن الناس وأجناســـهم ولغاتهـــم وعقائدهـــم لا ينبغي ان 
يكـــون منطلقاً أو مبرراً للشـــقاق والنزاع بين الأمم والشـــعوب، بل أن 

يكـــون الاختلاف والتنـــوع دافعاً للتعـــارف والتالف.
الحـــوار ضـــروري مـــن ضـــرورات العصـــر، وعلى جميـــع المســـتويات؛ 
وأســـاس الحوار هو الاحتـــرام المتبـــادل واحترام حرية الآخريـــن والتزام 

الموضوعيـــة فـــي الحوار.
العدوان على الحقوق الإنســـانية لجميع البشـــر يعد عدواناً على تعاليم 

. الدين 
. )1( التسامح عنوان الدين الإسلامي، وسيظل كذلك إلى أخر الزمان
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1 . محمود حمدي زقزوق، التسامح في الإسلام، مجلة التسامح، العدد 1، عُمان، 2003، ص ص 12-3.
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 . العراقي 
     ولـــي تتمكـــن الجامعـــة من تعميق قيم التســـامح لـــدى طلابها وإتقان 
لغـــة الحـــوار والتحلـــي بـــروح التســـامح الفكـــري والاجتماعـــي والثقافـــي 
والاعتـــزاز بعقيدتهـــم واحتـــرام عقائد الآخريـــن وأفكارهم بهـــدف تحقيق 
حالة من التكافل والتماســـك الاجتماعي، فانه يتعين علـــى إحداث تغييرات 
وتعديـــات في مناخها العلمـــي والفكـــري والإداري والوظيفي ليتلاءم مع 

التغيـــرات التي حصلت ومـــا زالت فـــي العراق .
     فالأهـــداف العامـــة التي تســـعى إليهـــا إدارة الجامعة تهـــدف إلى تعزيز 
ثقافـــة التســـامح لدى الطلاب مـــن خلال مجموعـــة من التي تســـعى إلى 

منها: نذكر  تحقيقهـــا 
حفـــظ وتحســـين وتطويـــر القيـــم والتقاليـــد والمعتقـــدات وتعديـــل 

الغيـــر مرغـــوب منها. واســـتبدال 
تعويد الطالب على أسلوب الحوار وتقدير قيمة الرأي المخالف.

تعميق حـــب الوطـــن ، وتعزيـــز الانتماء له، وترســـيخ مفهـــوم الحرية 
كحـــق، والمشـــاركة الجماعيـــة كضـــرورة اجتماعية، وتشـــجيع العمل 

التعاون. قيمـــة  وتعزيز  التطوعـــي، 
تطوير شـــخصية الطالـــب وصقلهـــا وتنميتها من خـــال تزويده بكل 

. )1( ما ينمـــي معارفه ويوســـع مداركه 
توفير شـــروط ومقومات الحرية العقلية في التعليـــم الجامعي وتربية 
الأجيال الشـــابة على التســـامح الفكري والانفتاح العقلي والوســـطية 

والاعتدال وحريـــة التعبير والاختلاف.
العمل في ظل مناخ إداري مفتوح يســـمح بتوســـيع دائرة المشـــاركة 
في اتخاذ القرار ويعطي الطلبة مســـاحة معقول في إدارة شـــؤونهم 
لـــي يدركوا قيمـــة الحريـــة والثقة والتســـامح من خـــال مواقف حية 

يمارســـون فيها ألوان الود والتعاطف والتســـامح والاحترام.
الارتقـــاء بالثقافـــة الســـائدة فـــي البيئـــة الجامعيـــة بحيث تقـــوم على 
أســـاس المســـاواة والحرية واحتـــرام الإنســـان لذاته وإنســـانيته بعيداً 

.  )2( عـــن التعصب للـــرأي أو التطـــرف فـــي الاتجـــاه أو الاعتقاد 
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     ومن جهة أخرى يعد الأســـتاذ الجامعي الركيزة الأساسية في المنظومة 
التعليمية بســـبب الـــدور الذي يقـــوم به، فهو يمثـــل مصدراً أساســـياً من 
مصـــادر المعرفـــة مـــن خـــال إكســـاب الطلبـــة المعرفـــة والمعلومات 
اللازمـــة للتقدم فـــي حياتهم الدراســـية، وصقل مهارتهـــم وقدرتهم. كما 
يمثل عقل مجتمعه بما يســـهم به فـــي تطويره وتحديثه وحل مشـــاكله .
   فالأســـتاذ الجامعي يمتـــاز بمجموعة من الخصائص التـــي تميزه عن غيره 
بحكـــم الوظيفة والمهـــام والادوار التي يقوم بها، ويمكـــن تحديدها بالتالي:

     
     إن قيـــادة العمـــل التربـــوي والتعليمي فـــي الجامعة يجعـــل عضو هيئة 

1

2

3

4

1 . هـــدى درباشـــي، دور الجامعات الفلســـطينية بغزة في تنمية النســـق القيمي لدى الطلبة، أطروحة دكتوراه منشـــورة، كلية التربيـــة، وكلية التربية 
بجامعة الأقصى، وجامعة عين شـــمس، 2004، ص 144.

2  . الســـيد ســـامة الخميســـي، تربية التســـامح الفكري : صيغة تربوية مقترحة لمواجهة التطرف، مجلة رابطة التربية الحديث، الســـنة 10، العدد 26، 
الإسكندرية، 1993، ص ص 104-83.

3 . حمـــدان احمـــد الغامدي، خصائص عضـــو هيئة التدريس التـــي يفضلها الملتحقـــون بكليات المعلمين فـــي المملكة العربية الســـعودية، مجلة 
كليـــات المعلمين، المجلد 3، العـــدد 2، 2003، ص 55.

الخصائـــص الأكاديميـــة: هي مجموعة مـــن الخصائص تتعلـــق بتمكنه 
من المـــادة العلمية والاعتماد علـــى المنهج العلمي فـــي نقل أفكاره، 

والمتابعـــة للتطـــورات العلمية الجديدة فـــي مجال تخصصه.
الخصائـــص المهنيـــة: وهـــي مجموعة مـــن الخصائص تتعلـــق بتمكن 
عضـــو هيئة التدريس من مهـــارات تخطيط عمليـــة التعليم وتنفيذها، 
والعناية بإعداد الدروس، واســـتخدام طرق تربوية تســـاعد على تطوير 

مهـــارات التعلم الذاتيـــة لدى طلابه.
الخصائص الشـــخصية: وهي مجموعـــة من الخصائـــص تتعلق بتمكن 
عضـــو هيئـــة التدريس مـــن التمتع بمظهر شـــخص جـــذاب، والجدية، 
والإخـــاص في أداء عملـــه، وان يكون قدوة حســـنة لطلابه في قوله 

وفعله داخـــل الجامعة .
الخصائـــص الاجتماعية: وهـــي مجموعة من الخصائـــص تتعلق بتمكن 
عضـــو هيئـــة التدريس مـــن الاطلاع علـــى ثقافـــة مجتمعـــه والتمتع 
بحســـن التصـــرف مع طلابـــه فـــي المواقف الصعبـــة، والقـــدرة على 

. )3( إقامـــة علاقات اجتماعيـــة وإنســـانية مع طلابـــه وزملائه 
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التدريـــس العنصر الأساســـي فـــي العمليـــة التعليمية، فتعامله المباشـــر 
وجهـــاً لوجـــه مع الطلبـــة يجعلـــه ذو قـــوة مؤثرة فـــي تكوينهـــم العلمي 
والاجتماعـــي ويكســـبهم القيـــم الإيجابي، فرســـالته القيمية أشـــد صعوبة 

. )1( مـــن رســـالته العلمية
    إضافـــة إلـــى انه لازالـــت هناك حاجـــة ماســـة لتفعيل علاقات إنســـانية 
مباشـــرة بين الأســـتاذ والطالب، باعتبار الأســـتاذ الجامعي قـــدوة للطالب، 
يســـتطيع توجيهـــه في المشـــاكل التـــي تعترضـــه، ويمكنه تقديـــم النصح 
الواجـــب له، ويرشـــده إلى ســـبل الحصول علـــى المعلومـــات، والأهم في 
هـــذه العلاقـــة هـــو مســـاعدة الأســـتاذ الجامعـــي للطالب في اكتســـاب 
الاتجاهـــات والميـــول والقيم الايجابية التي تتناســـب مع طبيعـــة المجتمع، 

ومـــع المتغيـــرات التي تفرض نفســـها علـــى الواقع.
     ويؤكـــد بهاء الدين على ضـــرورة وأهمية العلاقة بين الأســـتاذ الجامعي 
والطـــاب بقولـــه: الأســـتاذ الجامعـــي رائـــد لطلابـــه، يعاونهـــم فـــي حل 
مشـــكلاتهم، وفـــي تكوين شـــخصية ناضجـــة متكاملـــة، ويفتـــح أمامهم 
أبـــواب الأمل فـــي مســـتقبل زاهر، فهـــو القـــدوة والمثل الأعلـــى، وبغير 
وجود علاقة مباشـــرة بين الأســـاتذة والطلاب، يصبح من العســـير تحقيق 
الأهـــداف التربويـــة والاجتماعيـــة، وبالتالـــي هنـــاك حاجة ملحة لـــي يصبح 

 . )2( المنـــاخ الجامعي أكثـــر ملائمة
     فعلاقـــة الأســـتاذ الجامعـــي هي بألاســـاس علاقة اجتماعيـــة بنيت في 
مؤسســـة اجتماعيـــة تحكمها ضوابط محـــددة وواضحة، تضفـــي على كل 
شـــخص منهما صفة ومميـــزات تحدد أدوار ومهام كلًا منهمـــا، لذا نجد أن 
علاقتهما ليســـت علاقة بســـيطة كمـــا يتصورها البعض، بـــل هي علاقة 
مهمـــة كعلاقة الطالـــب بوالديـــه وأســـرته والمجتمع الـــذي يعيش فيه، 
وهـــذه العلاقة هي طريقة تجعـــل الطالب مهيأ لمواجهـــة التحديات التي 

 .  )3( قـــد تواجهه في حياتـــه اليومية

1  . طـــه النعيمـــي، الإعداد المهنـــي والتقني لأعضـــاء هيئة التدريـــس والإداريين، بحث مقـــدم للندوة الفكرية الثانية لرؤســـاء ومديـــري الجامعات 
في الـــدول الأعضاء بمكتـــب التربية العربي لـــدول الخليج العربـــي، 1985، ص 289.

2. حسين بهاء الدين، التعليم الجامعي والعالي. نظرة في مجتمع المعلومات، مجلة العلوم التربوية، المجلد 1، العدد 1، القاهرة ، 1993، ص 15.
3 . نعيـــم جعنينـــي، التحديـــات الاجتماعية وتربيـــة المعلم العربي للقـــرن الحادي والعشـــرين، بحث مقدم لمؤتمـــر تربية المعلم العربـــي في القرن 

الحادي والعشـــرين، عمان، 2006، ص 112.
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     ومـــن ثـــم فأن قدرة الطالب علـــى امتلاك أدوات مهاراتية تســـاعده في 
حياتـــه الحالية والمســـتقبلية وتجعله قـــادراً على صناعة مســـتقبل أفضل 
لـــه ولعائلته، تعتمد بشـــكل كلي على طبيعـــة العلاقة بينه وبين أســـتاذه، 
فكلمـــا كانـــت العلاقة مبنية علـــى الاحتـــرام والصراحة وتقدير الـــذات كلما 
أســـهم الاســـتاذ الجامعي فـــي تنميـــة القيـــم الايجابيـــة وقيم التســـامح، 
فالشـــخصية المتوازنة هي شـــخصية ســـوية خاليـــة من العقد النفســـية، 
. )1( شـــخصية معطاءة قـــادرة على التعامل مـــع المتغيرات التـــي تواجهها
      ومـــن هنا يتضح مما ســـبق الـــدور المهم المناط بعضـــو هيئة التدريس 
فـــي الجامعـــات، فـــي توجيـــه الطـــاب وتعديـــل ســـلوكهم واتجاهاتهم، 
وتنميـــة قيـــم المثـــل الرفيعة لديهم مـــن خلال تمثلـــه بهـــذه القيم كونه 
القـــدوة والمثل الأعلى لطلابـــه، ومن هنا كان لزاماً على الأســـتاذ الجامعي 
التحلي بقيم التســـامح وبســـمات شـــخصية تتمثل بالاحتـــرام والأدب إثناء 
المحاضـــرات والصـــدق والأمانة والعدالة مـــع الطلاب، والتواضع وســـعة 
الصـــدر، والمرونـــة والانفتاح، وتقبـــل النقد وحســـن الإصغـــاء وتقدير أراء 
الآخرين، وتشـــجيع الطلاب على المشـــاركة الايجابية الفعالة، وإتاحة الحرية 
للتعبير والمناقشـــة والحوار، والتحلـــي بالموضوعية والاتجـــاه الايجابي نحو 

. )2( الطلاب
     وتســـعى السياســـات التعليمية وعلماء التربية إلى تحقيق أهداف التعليم 
الجامعـــي بإعداد الشـــباب الجامعي القـــادر على فهم المعرفـــة والتعامل 
معها والاســـتفادة منها، والعمل على حل مشـــكلات المجتمع، وتســـعى 
إلـــى إعداد جيـــل متحرر مـــن الجهـــل والخـــوف والتعصب والتخلـــف، جيل 

قوي في بنيته وشـــخصيته وقيمـــه وأخلاقه، معتـــز بدينه ووطنه.
      إن العصـــر الرقمـــي بمـــا يمثله مـــن تكنولوجيـــا متطـــورة ومعقدة في 
مجال الاتصـــال والتواصـــل، جعل من المعلومـــة متاحة للجميـــع ولم تعد 
حكـــراً على فئـــة معينة أو عمـــر معين، وهـــذا التداول للمعلومـــات قد غير 

1 . علي اســـعد وطفة، علم الاجتماع المدرســـي: بنيـــة الظاهرة ووظيفتها الاجتماعية، ط 1، المؤسســـة الجامعية للدراســـات والنشـــر، بيروت، 2004، 
ص 198.

2. وفـــاء نصار عبد الرزاق، رؤيـــة تقويمية لأداء عضو هيئـــة التدريس الجامعي في ضوء كال من أهداف مؤسســـات التعليـــم الجامعي والتحديات، 
بحـــث مقدم للنـــدوة العلمية« تنميـــة أعضاء هيئـــة التدريس في مؤسســـات التعليـــم العالي والتحديـــات والتطوير بكليـــة التربيـــة، جامعة الملك 

. سعود، 2004، ص 31 
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مـــن نمطيـــة المناهـــج التقليديـــة التـــي كانت معتمـــدة لســـنوات مضت، 
فإعـــداد الطلبة للمســـتقبل يتطلـــب مناهج علميـــة قادر على ســـبر أغوار 
اذهـــان الطلبة، وفـــي الوقت ذاته تحصينهـــم ضد الافـــكار الهدامة، ومن 
ثم فأن قـــدرة المناهج علـــى صناعة رقيب ذاتـــي عند الطلبـــة يجعلها اداة 
يُعتمـــد عليها في التنشـــئة الاجتماعيـــة وتعزيـــز القيم والمعتقـــدات التي 

. )1( الهادف الحـــوار  تعزز 
      ولـــدى العـــودة للمناهج الدراســـية في الجامعـــات العراقية نجـــد الكثير 
منهـــا قد صمم بطريقـــة انتقائية لا تعبر عن واقع الشـــباب واهتماماتهم، 
فنجـــد الكثيـــر من الطلبة بعـــد تخرجهـــم يواجهون صعوبة فـــي تطبيق ما 
تعلمـــوه علـــى ارض الواقـــع، وهذا ما يســـبب الاحبـــاط نتيجة عـــدم فهم 
الواقـــع المعاش فهمـــاً موضوعياً، ومـــن ثم نفقد طاقاتهـــم العقلية في 

. )2( المجتمع وتطويـــر  تنمية 
     وبالتالـــي فـــان المهمـــة الملقـــاة علـــى عاتـــق الجامعات مهمـــة صعبة 
ومركبـــة، إذ تتعامـــل مع مرحلة عمرية هـــي من اخطـــر وأدق المراحل التي 
يمر بها الإنســـان، إذ يكون الشـــباب الجامعي في أمس الحاجـــة إلى المزيد 
مـــن الرعايـــة والتوجيه والإرشـــاد حتـــى ينجح فـــي التأقلم والتواصـــل الجيد 
مع زملائه وأســـاتذته من ناحية؛ والتعامل الســـوي مـــع مختلف قطاعات 
المجتمـــع من ناحيـــة أخرى. ولكي تضطلـــع الجامعة بدورهـــا الوظيفي الذي 
ينبغـــي أن تقـــوم به فـــي مجال تنميـــة القيم الإنســـانية والأحـــكام القيمية 
الإنســـانية وقيم التســـامح لـــدى طلابهـــا ووضع برامـــج إجرائيـــة تزيد من 
فعاليتهـــا فـــي وظيفتها القيميـــة، عليهـــا أن تتكامل في أبعـــاد ثلاثة هي:

    ومـــن هنـــا فـــان التعليم المعاصـــر ليس تعليماً يســـعى إلـــى تخزين اكبر 

التخطيط لبرامج التوجيه الديني والإرشاد الخُقلي في الجامعة .
توظيـــف طبيعة المنظـــور الإســـامي للعلم فـــي مختلـــف المجالات 

. التخصصية 
توضيـــح الجانـــب التطبيقـــي للقيم والأخلاق الإســـامية الســـمحة في 

 . )3( حيـــاة الفـــرد والمجتمع
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قـــدر مـــن المعلومات في أذهـــان الطـــاب وتحويل عقولهم إلـــى مراجع 
علميـــة، وإنما يهـــدف إلى تنميـــة دور الطلاب مـــن خلال تأثيرهـــم بالواقع 
المحيـــط بهم والتحكم بـــه، وبالتالي فان للمناهج الدراســـية التي يدرســـها 
الطلبـــة أهمية كبيرة فـــي إعدادهـــم أكاديميـــاً وثقافياً وخلقيـــاً وذلك من 
شـــأنه أن ينمي الحـــس بالمســـؤولية الاجتماعيـــة والأخلاقية التي تســـتند 

إلـــى منظومة القيـــم والمثل الأخلاقيـــة في المجتمـــع العراقي .   

1 . مفلـــح بـــن دخيـــل الاكلبي ود. محمد ادم احمـــد، دور محتوى مناهـــج التعليم الثانوي بالمملكة العربية الســـعودية فـــي مواجهة الإرهاب الفكـــري والتقني )الواقع 
والمأمـــول( بحـــث مقدم للمؤتمر الوطنـــي الأول للأمن الفكري )المفاهيـــم والتحديات(، جامعة الملك ســـعود، 1430، ص 14.

2 . نادية رضوان، الشباب المصري المعاصر وأزمة القيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977، ص 146.
3. فـــؤاد العاجـــز، دور الجامعة الإســـامية في تنمية بعض القيـــم من وجهة نظر طلبتها، مجلـــة الجامعة الإســـامية، المجلد 15، العدد 1، الجامعة الإســـامية، غزة، 

2006، ص 377.
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الخاتمة 

إن مســـؤولية الجامعـــات كمؤسســـات تعليميـــة لا بـــد إن تنهـــض على 
تأســـيس قيـــم وتقاليـــد فعليـــة للديمقراطيـــة وتنميتهـــا والتعـــاون مع 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي لان تلعـــب دوراً في اعتماد القيـــم التي تبنى 
على أســـس مغايـــرة لما هو ســـائد من قيم العنـــف ومصـــادرة الأخر التي 
ســـاهمت الديكتاتوريـــة وعســـكرة المجتمـــع فـــي ترســـيخها فـــي ذهنية 
وعقليـــة المواطـــن العراقـــي. ومن ثـــم فإن مراجعة شـــاملة لتلـــك القيم 
ورصدهـــا ليســـت عســـيرة وبالتالي فإننـــا نحتاج إلـــى آليات كفليـــة بجعلها 

تنتقـــل مـــن حالتها الســـلبية إلـــى حالتهـــا الايجابية نذكـــر منها :
علـــى مجلـــس الـــوزراء العراقي تنفيـــذ اســـتراتيجية وطنيـــة للنهوض 
الثقافـــة المدنية القائمة على فلســـفة تأصيل التعدديـــة وبناء مفهوم 
جديـــد للمواطنة يقوم على إحتـــرام الحريات والحقـــوق الممنوحة للفرد 
والتداول الســـلمي للســـلطة ورفض أشكال الاســـتبداد والدكتاتورية 
كافة فـــي مختلف مناحي الحيـــاة وهذا يتطلب ســـعياً حثيثـــاً نحو تغيير 
كل مؤسســـات الدولـــة وطرقهـــا عـــن طريـــق القضاء على الفســـاد 
الموجـــود في مؤسســـات الدولة المختلفـــة، كما ويســـعى إلى تأصيل 
مبادئ حقوق الإنســـان، والعمل علـــى إزاحة معالم الدولة العســـكرية 

و)عســـكرة الشـــعوب( والمركزية المطلقـــة في الحكم.
أن تعمـــل وزارة التعليـــم العالي وبالتعـــاون مع الأجهـــزة الامنية ذات 
العلاقـــة بالعمل على تفكيـــك حاضنات العنف ومفعلاتـــه في الثقافة 

القائمـــة على الفكـــر الديني المتطرف الـــذي يكفر الأخـــر ويهدر دمه. 
أن تســـعى الادارات الجامعية وبالتعاون من الخطباء الدينيين بضرورة 
أن يكـــون الخطـــاب الدينـــي مؤكـــداً علـــى حـــق الإختـــاف بين البشـــر 
فالإختـــاف آيـــة بينـــة، وإن كان لا يلغـــى الإئتـــاف، فالتســـامح لم يرد 
في الشـــريعة الإســـامية إلا أنه يشـــير إلـــى إحدى خصائـــص المجتمع 
المســـلم، كمـــا جاءت الشـــريعة بمـــا يقاربه أو يـــدل على معنـــاه، فقد 
دعـــا القـــرآن الكريم إلى التقوى والتشـــاور والتـــآزر والتواصـــي والتراحم 
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والتعـــارف، وكلهـــا من صفات التســـامح.
علـــى وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي مراجعة المناهج الدراســـية 
وتضمينهـــا بالمفـــردات التـــي تســـهم في إشـــاعة روح التســـامح بين 

المجتمـــع الجامعـــي من جهـــة والمجتمـــع المحلي من جهـــة اخرى.
علـــى الأحـــزاب السياســـية إبعـــاد الجامعـــات العراقيـــة عـــن العادات 
العشـــائرية والقبلية التـــي تتقاطع مع القانون وتعرقـــل الحياة المدنية 

وإشـــاعة ثقافة الحوار البنـــاء والتســـامح الاجتماعي.
علـــى مجلـــس النـــواب العراقي ســـن قوانيـــن تجـــرم العنـــف بأنواعه 
كالعنف الأســـري أو القبلـــي القائم على قيم قبلية تتعلق بغســـل العار 

والثـــأر أو التعدي علـــى الزوجـــة والأولاد بالضرب والشـــتم وغيرها.
تقوم اقســـام الانشـــطة الطلابية  في الجامعات بتنفيـــذ برامج رياضية 
وفنية ســـنوية، يشـــترك فيها الطلبة مـــن جميع الجامعـــات العراقية، 

بهدف نشـــر القيم الثقافية، وفهـــم الاخر، وتفعيل قيـــم المواطنة. 
إجراء المزيد من الدراســـات في مجـــال العلوم الاجتماعية والانســـانية 
حول التســـامح والتعايش الســـلمي وتكثيـــف البحث العلمـــي بندواته 

ومؤتمراتـــه حول هـــذه القضية.  



114

المصادر والمراجع  

احمد خالد، التدريـــب التربوي لهيئة التدريس الجامعـــي، مجلة التدريبية، 
السنة 20، منشـــورات وزارة التربية السورية، دمشق ، 1999. 

احمـــد الخطيب، البحث العلمي والتعليم الجامعي، دار المســـيرة للنشـــر 
.  2003 والطباعة،  والتوزيع 

أديب إســـحاق، وآخرون، أضـــواء على التعصب، دار أمـــواج، بيروت ، د.ت 
اســـعد الإمارة، اللاعنف والتســـامح قمة التوازن النفســـي، مجلة النبأ، 

الســـنة 11، العدد 75، 2005 .
حامـــد عمار اســـعد، دور كليـــات التربيـــة في خدمـــة المجتمـــع وتنمية 
البيئـــة، بحـــث مقـــدم للمؤتمـــر الســـنوي الثالث عشـــر لقســـم أصول 

التربيـــة، جامعـــة المنصـــورة ، 1996.
حمـــدان احمد الغامـــدي، خصائص عضـــو هيئة التدريـــس التي يفضلها 
الملتحقـــون بكليات المعلميـــن في المملكة العربية الســـعودية، مجلة 

كليات المعلمين، المجلـــد 3، العدد 2، 2003.
حســـين بهاء الديـــن، التعليـــم الجامعـــي والعالـــي : نظرة فـــي مجتمع 
المعلومات، مجلـــة العلوم التربويـــة، المجلد 1، العـــدد 1، القاهرة، 1993.
دنيس كوش، مفهـــوم الثقافة في العلوم الاجتماعيـــة، ترجمة د. منير 

الســـعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2007.
رعد حســـن الصرن، إدارة الإبداع والابتكار، سلســـلة الرضا للمعلومات، 

. 2001 دمشق، 
زرزار العياشـــي، و ســـفيان بو عطيـــط،  الجامعة والبحـــث العلمي من 
اجـــل التنمية : إشـــارة إلى الحالـــة الجزائريـــة، مجلة المســـتقبل العربي، 

العدد 396، بيـــروت، 2012.
زينب عبـــد الفتاح صبـــرة، دور الجامعة لخدمـــة المجتمـــع وتنمية البيئة 
وفق معاييـــر الجودة الشـــاملة، بحث مقدم للمؤتمر القومي الســـنوي 

الثاني عشـــر بجامعة عين شـــمس، 2005.
ســـهام ياســـين احمد، وإبراهيـــم عبد الرافـــع الســـمادوني، تفعيل دور 
عضـــو هيئة التدريس بالجامعـــات المصرية في مجـــال خدمة المجتمع، 



115

مجلة التربيـــة، العدد 127، جامعـــة الأزهر، 2005.
الســـيد ســـامة الخميســـي، تربيـــة التســـامح الفكـــري: صيغـــة تربوية 
مقترحـــة لمواجهـــة التطرف، مجلـــة رابطة التربيـــة الحديثة، الســـنة 10،  

العـــدد 26، الإســـكندرية، 1993.
طارق عبـــد الرؤوف محمـــد عامر، تصـــور مقترح لتطويـــر دور الجامعة 
فـــي خدمة المجتمـــع في ضـــوء الاتجاهـــات العالميـــة الحديثـــة، مجلة 

العلـــوم التربويـــة، العدد 12، القاهـــرة ، 2007.
طـــه النعيمـــي، الإعـــداد المهنـــي والتقنـــي لأعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
والإدارييـــن، بحـــث مقـــدم للنـــدوة الفكريـــة الثانيـــة لرؤســـاء ومديري 
الجامعـــات في الـــدول الأعضـــاء بمكتب التربيـــة العربي لـــدول الخليج 

العربـــي، 1985.
علي راشد، الجامعة والتدريس الجامعي، دار الشروق، جدة، 1988.

علـــي اســـعد وطفـــة، المضامين الإنســـانية فـــي مفهوم التســـامح، 
جريدة الأســـبوع الأدبـــي، العـــدد 913، دمشـــق، 2004.

على اســـعد وطفـــة، وصالح احمـــد الراشـــد، التربية وحقوق الإنســـان 
فـــي الوطن العربـــي، مكتبة الفـــاح للنشـــر والتوزيع، الكويـــت، 2005.

علـــي اســـعد وطفـــة، علـــم الاجتمـــاع المدرســـي: بينونـــة الظاهـــرة 
ووظيفتها الاجتماعية، ط 1، المؤسســـة الجامعية للدراســـات والنشر، 

بيـــروت، 2004.
فـــؤاد العاجـــز، دور الجامعـــة الإســـامية فـــي تنمية بعـــض القيم من 
وجهـــة نظر طلبتهـــا، مجلـــة الجامعة الإســـامية، المجلـــد 15، العدد 1، 

الجامعة الإســـامية، غـــزة، 2006.
محمـــد علـــي حـــوات، العـــرب والعولمـــة شـــجون الحاضـــر وغموض 

المســـتقبل، مكتبـــة مدبولـــي، القاهـــرة، 2002.
محمـــد بن أبي بكر ابـــن عبد القـــادر الرازي، مختـــار الصحـــاح، دار الكتاب 

العربي، بيـــروت، د.ت. .
ماجد الغرباوي، التســـامح ومنابع اللاتســـامح مقاربـــة تمهيدية، مجلة 

قضايا إســـامية معاصرة، العـــدد 28-29، بعداد، 2004.



116

محمـــد محفـــوظ، في معنـــى التســـامح وأفاق الســـلم الأهلـــي، مركز 
دراســـات فلســـفة الدين، بغـــداد، 2005.

محمود حمدي زقزوق، التســـامح في الإســـام، مجلة التســـامح، العدد 
1، عُمان، 2003 .

مفلـــح بن دخيـــل الاكلبـــي ود. محمـــد ادم احمـــد، دور محتـــوى مناهج 
التعليـــم الثانوي بالمملكـــة العربية الســـعودية في مواجهـــة الإرهاب 
الفكـــري والتقني ) الواقـــع والمأمول ( بحـــث مقدم للمؤتمـــر الوطني 
الأول للأمـــن الفكري ) المفاهيـــم والتحديات (، جامعة الملك ســـعود، 

.1430
ناديـــة جمال الديـــن، التعليم الجامعـــي المعاصر حديث حـــول الأهداف 
وإطلالة على المســـتقبل، دار الثقافة للطباعة والنشـــر، القاهرة، 1983.
ناديـــة رضـــوان، الشـــباب المصـــري المعاصـــر وأزمـــة القيـــم، الهيئـــة 

القاهـــرة، 1997. للكتـــاب،  العامـــة  المصريـــة 
نعيـــم جعنينـــي، التحديـــات الاجتماعيـــة وتربيـــة المعلم العربـــي للقرن 
الحـــادي والعشـــرين، بحـــث مقـــدم لمؤتمر تربيـــة المعلـــم العربي في 

القـــرن الحادي والعشـــرين، عمـــان، 2006. 
هـــدى درباشـــي، دور الجامعات الفلســـطينية بغزة في تنمية النســـق 
القيمـــي لـــدى الطلبـــة، أطروحة دكتـــوراه غير منشـــورة، كليـــة التربية، 

وكليـــة التربية بجامعـــة الأقصـــى، وجامعة عين شـــمس، 2004.
وفـــاء نصـــار عبـــد الـــرزاق، رؤية تقويميـــة لأداء عضـــو هيئـــة التدريس 
الجامعـــي فـــي ضـــوء كال من أهـــداف مؤسســـات التعليـــم الجامعي 
والتحديـــات، بحث مقدم للنـــدوة العلمية« تنمية أعضـــاء هيئة التدريس 
فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي والتحديـــات والتطوير بكليـــة التربية  

بجامعـــة الملك ســـعود، 2004.
Obaid.S.Hanan, almusawi A mohammed Abdelwahab Nasser.
(2023). The reality of the responsibility of the digital media 
marketing and its role in enhancing societal security for 
students of Jordanian public universities and development 



117

methods, 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES, (VOL,1),(ISSUE,2), PP:40-15



118


